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مصادر ميزانية كومِت-مي هو من تبرعات تقدّمها جهات حكومية أجنبية. ونفتخر بالدعم الذي نحظى به من قِبل 
الأنظمة الديمقراطية الداعمة التي تشاركنا القناعة بأنّ الكهرباء والمياه النظيفة هي من حقوق الإنسان الأساسية لجميع 

الشعوب، وخاصةً تلك القابعة تحت وطأة الإحتلال.
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قراءة النص، التعقيب عليه، توضيحه وتدقيقه قدر الإمكان. لوزارة الخارجية والتنمية البريطانية والقنصلية البريطانية 
مع  زيارات  عدة  أيضًا  أجرتا  بل  فحسب،  السكاني  التجمّع  في  الطاقة  أنظمة  تموّلا  لم  واللتين  القدس،  في  العامة 
طواقمهما، بقيادة القنصل العام ديان كورنر- وساهمتا في المرافعة والمناصرة من أجل سكان التجمّع. لهاجَر غيفن، 
غيل هاميرشلاغ وشاحر شيلواح على حضورهم الذي ساهم في حماية سكان التجمّع ومساندتهم لهم في بعض الليالي 

الصعبة التي عاشوها.

أخيراً، نتقدم بأحرّ تعابير الشكر لأهالي راس التين على سماحهم لنا بسرد قصتهم.
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طئة تو

لا يمكننا تقديم هذا التقرير دون التطرَق إلى هول المأساة 
التي حلّت بالتجمع في السنة التي أجري فيها هذا البحث.

بالتعاون  كومِت-مي،  بادرت   ،2021 تموز  مطلع شهر  في 
مع معهد وادي عربة للدراسات البيئية، لرصد تأثير أنظمة 
كومت-مي للطاقة المتجدّدة على التجمّعات الفلسطينية 
قمنا  المحتلة.  الفلسطينية  الأراضي  في  المستضعفة 
الضفة  وسط  يقع  بدوي  تجمّع  وهو  التين،  راس  باختيار 
الغربية، كدراسة حالة. إلى جانب الدفء الإنساني والرحابة 
وقبولهم دخولنا  التين،  راس  أهالي  بهما  يتحلّى  اللذين 
في حياتهم على مدار الأشهر المقبلة، قمنا باختيار راس 
التين بسبب بنية هذا التجمع  وخصائصه المميزة، والتي 
التكيف مع  وقدرته على  التجمع  مرونة هذا  لها  تنُسب 
الظروف حتى قبل تركيب نظام الطاقة المتجدّدة: وخاصةً، 
ومكاناً، ضمن حدود  زماناً  العائلات،  تنقّل نصف  طريقة 
عقدين.  من  أكثر  مدار  على  سنة،  كل  واحدة  منطقة 
للطاقة  أنظمة  عدة  تركيب  على  كومِت-مي  أقدمت 
في  واحد،  بشهر  ذلك  قبل  التجمع   في هذا  المتجدّدة 
الكهرباء  منالية  تأثير  مدى  رصد  وتوقعنا   ،2021 حزيران 
على تعزيز سبل التكيّف القائمة من قبل، وكيف يمكن 
لنظام الطاقة المتجدّدة، باعتباره المركبّ الوحيد الدائم 

شكل  وتحديد  بلورة  لهم،  المتاحة  التحتية  البنية  في 
حاضرهم ومستقبلهم، بأشكال متوقعة وغير متوقعة. 

ولكن ما لم نتوقعه هو سلسلة كوارث التي بتسبب بها 
الإنسان، والتي صبّها وكلاء الإحتلال الإسرائيلي، الرسميون 
وغير الرسميين، على رؤوس أبناء هذا التجمع خلال السنة 
التالية. قوضت هذه الممارسات أسس المرونة والتكيف 
السكان  اضطر  مما  السكاني،  التجمع  إليها  استند  التي 
في نهاية المطاف لمغادرة المكان الذي اعتبروه بيتًا لهم 

لأكثر من عقدين. 

بدأ ذلك في صباح 14 تموز 2021، حين أتت الإدارة المدنية 
عسكرية،  قوات  وبرفقتها  إنذار،  سابق  بدون  الإسرائيلية، 
شاحنات وعمال. أغلقوا المنطقة، صادروا جميع الخيام، 
مآوي الحيوانات، خزانات المياه، الجرارات، مقطورات نقل 
المياه والألواح الشمسية، بما في ذلك المجمع الصيفي 
وعائلته  سلامة(  )أبو  كعابنة  أحمد  التجمّع،  لمُختار 

الموسعة.

أزمة  العائلات  هذه  عايشَت  فصاعدًا،  اليوم  ذلك  منذ 
والتي  واجتماعية-نفسية  إنسانية  اجتماعية-اقتصادية، 
تفاقمت مع مرور الوقت. كانت هذه المصادرة الجماعية 
الصيفي؛  السكني  مجمّعها  من  العائلات  لتهجير  موازية 
جيوبهم  من  الشواقل  آلاف  لدفع  السكان  اضطر  وقد 
خزانات  خاصة  المصادَرة،  المعدات  لاسترجاع  الخاصة 
العودة  من  يتمكنّوا  لم  المياه؛  نقل  ومقطورات  المياه 
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إلى موقعهم الصيفي مع أغنامهم في أواخر أيار خشية 
ثلاثة  على  المستوطنون  استولى  الإضافية؛  المصادرات 
أزمة  وتفاقمت  المياه؛  خزانات  وجففوا  الصهاريج  أرباع 
لنقل  اللوجستية  والتعقيدات  الأسعار  ارتفاع  مع  المياه 
الماء للماشية في الموقع الشتوي، حيث اضطروا للبقاء 
في الأشهر الصيفية من العام 2022. في مرحلة ما، بدا أنّ 
نظام الطاقة الكهربائية المتجدّدة كان الشيء الوحيد الذي 
مكنّهم من الصمود والبقاء في المكان، عسى أن يحالفهم 

الحظ وتتبدل أحوالهم للأفضل. 

وعندها أتت القشة التي قصمت ظهر البعير. في حزيران 
البؤر  من  عنيفين  مستوطنين  مجموعة  بدأت   ،2022
 4-3 منذ  تدريجيًا  تزحف  والتي  المجاورة،  الإستيطانية 
سنوات نحو هذه التجمعات ومراعيها، بمهاجمة وترهيب 
الحضور  والأطفال،  النساء  تهديد  بيوتها،  داخل  العائلات 
هذه  أيضًا  وشاركوهم  ساندوهم  الذين  الجنود  برفقة 
الممارسات الوحشية. في 14 حزيران 2022، كانت الضحية 
عائلة أبي ياسر، الشقيق الأصغر لأبي سلامة؛ في 6 تموز، 
نتيجة  الأكبر.  العبد، شقيقهما  أبي  الضحية عائلة  كانت 

لذلك، لم يتبق أمام العائلات أي خيار سوى الرحيل.

في 12 تموز 2022، قامت 18 عائلة وأكثر من 100 شخص، 
ومن بينهم العائلات الموسّعة لأبي سلامة، أبي ياسر وأبي 

العبد، بمغادرة المنطقة حيث سكنوا لأكثر من عقدين.

هذا  كتابة  من  الأخيرة  المراحل  خلال  ذلك  كلّ  حدَث 
كيف  أنفسنا  لنسأل  نتوقف  جعلنا  الذي  الأمر  التقرير، 
يتعين علينا تقديمه وتأطيره. وعليه، ومع أنّ الصفحات 
التالية تبيّن مدى مساهمة الطاقة المتجدّدة في التخفيف 
من حدّة الصعاب التي يعيشها أهالي راس التين وعشرات 
من  ‘ج’  المنطقة  في  البدوية-الفلسطينية  التجمّعات  
الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلّا أنهّا تبيّن أيضًا أنّ ذلك 
غير كافٍ. الظروف القهرية المحيطة بهم تفاقمت إلى حد 
كبير في السنوات الأخيرة، الأمر الذي يتطلب تغييراً جذرياً 
في التفكير الاستراتيجي، وندعو قراّء هذا التقرير- المجتمع 
آخرين  وأشخاص  المنطقة  في  المعنية  الأطراف  الدولي، 

مهتمين بالأمر-للإنضمام إلى سيرورة إعادة التفكير.

14 تموز 2021، أهالي راس التين يشاهدون 
مصادرة المجمّع الصيفي لعائلة أبي سلامة

الصورة بلطف من السكان
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مة مقدّ

تعُنى  إسرائيلية-فلسطينية  مؤسسة  هي  كومِت-مي 
السكانية  التجمعات  ومناصرة  بدعم   2009 سنة  منذ 
الفلسطينية المستضعفة والواقعة خارج نطاق الشبكات 
متجددة  بطاقة  إمدادها  خلال  من  وذلك  والخدمات، 
حصرياً  مُركزّ  كومِت-مي  نشاط  نظيفة.  ومياه  مستدامة 
في المنطقة ‘ج’ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث 
الكاملة،  والمدنية  العسكرية  سيطرتها  إسرائيل  تفرض 
وحيث ترافق الظروف المناخية الصعبة بيئة سياسية قهرية 
التحتية  للبنى  والزراعية  الرعوية  التجمّعات  فيها  تفتقر 
الأساسية، ومن بينها طرقات متاحة، طاقة كهربائية، مياه 
جارية صالحة للشرب وشبكة إنترنت، إلى جانب التهديد 

الدائم بالتهجير القسري.

كما جاء في التوطئة، بادرت كومِت-مي ومعهد وادي عربة 
للدراسات البيئية إلى هذه الدراسة في صيف سنة 2021 
التي  والخدمات  المتجدّدة  الطاقة  أنظمة  تأثير  لتقييم 
وفرتها كومِت-مي على التجمّعات الرعوية الفلسطينية في 

المنطقة ‘ج’ في الأراضي الفلسطينية المحتلة.1

إلى جانب الدراسات السابقة التي كلَّفت بها المؤسسة، 
الطاقة  أنشطة  بأثر  خاص  بشكل  الدراسة  هذه  تعُنى 
المتجدّدة لكومِت-مي في التجمّعات الفلسطينية-البدوية 
وسط الضفة الغربية، والتي كانت محوراً رئيسيًا في عدد 

1 كلّفت كومت-مي بإجراء ثلاث دراسات أنثروبولوجية مختلفة. تتناول 
الدراسة الأولى، “كالماء للعطشى...” )2012، متاحة على موقع كومِت-مي(، 

وقد كلّفت بها عالمة الأنثروبولوجيا شولي هارتمان، أثر تركيب أنظمة الطاقة 
المتجدّدة من قبل كومِت-مي في التجمّعات الرعوية والزراعية جنوبيْ 

جبل الخليل. في 2014 و2017، تباعًا، كلّفت كومِت-مي هارتمان مرة ثانية 
بكتابة آراء مهنية لدعم الالتماسات المقدّمة إلى المحكمة العليا في قضية 

مغاير العبيد جنوبيْ جبل الخليل، وجب الذيب في منطقة بيت لحم.

أنظمة طاقة منذ  لتركيب  كبير من مساعي كومت-مي 
التقرير  لهذه  حالة  كدراسة  المختار  التجمّع   سنة 2017. 
هو راس التين، وهو تجمّع بدوي تابع لعشيرة الكعابنة-

الزويدين، وتعود أصوله إلى جنوب الضفة الغربية وصحراء 
النقب. بعد إرغامها من قِبل القوات العسكرية الإسرائيلية 
على إخلاء منطقة جنوب جبل الخليل في السبعينات، 
سكنت هذه العائلات منذ مطلع الثمانينات في المنطقة 
عمليات  الله.  رام  شرق  شمال  سامية،  لعين  المجاورة 
التهجير القسري المتكررة أدت بهم في نهاية المطاف إلى 
مكان سكنهم الحالي، راس التين، حيث عاشوا لأكثر من 
عقدين. تاريخيًا، كان أهالي راس التين شِبه رُحّل، يبدّلون 
مكانهم باستمرار ضمن حدود منطقتهم، بحسب الظروف 
المياه  ومنالية  سيول(  رياح،  حر،  )أمطار،  الموسمية 
والمراعي. هذا النوع من الترحال الموسمي، والذي يعكس 
أمام  والصمود  التكيف  على  الرعوية  التجمعات  قدرة 
الظروف البيئية المتغيرة، باتَ محدودًا مع مرور السنين 
بسبب المناطق العسكرية المغلقة، تقييد مناطق الرعي 
على  التقييدات  هذه  ولكنّ  المستوطنين.  عنف  وتفاقم 
ببنى تحتية، شبكة طرق، مياه،  الحركة لم يعوّض عنها 
أو شبكات كهربائية- الأمر الذي يعرضّ أهالي راس التين 

وتجمّعات أخرى مشابهة لصعوبات بيئية أشد وطأة. 

في حزيران 2021، بدأت كومِت-مي بتقديم خدمات الطاقة 
التضاريس  بسبب  التجمّع.  في  عائلة   29 لـ  المتجدّدة 
المميزة لراس التين والمسافات بين المجمّعات السكنية 
وثمانية  مصغرة  شبكات  كومِت-مي  وضعت  المختلفة، 
 2.5 بـ  عائلة  كلّ  الأنظمة  تزود  منزلية.  أنظمة شمسية 
كيلوواط-ساعة من الكهرباء على مدار 24 ساعة في اليوم، 
ما يكفي لتشغيل ثلاجة، الإضاءة، شحن الهاتف الخلوي، 
الحليب  خضاضة  الغسالة،  والراديو،  التلفاز  تشغيل 
عقد  على  كومِت-مي  وقعت  التركيب،  بعد  والمراوح. 
الأنظمة،  وإدارة  صيانة  لمتابعة  عائلة  كلّ  مع  خدماتي 

مقابل دفع فاتورة الكهرباء من قبل المستخدمين.

ترصد الدراسة كيفية تأثير مشروع إمداد خدمات الكهرباء 
على حياة النساء، الرجال، الأطفال في راس التين، على 
مختلف الأصعدة. بالإضافة إلى الأثر المباشر للاستخدام 
عايش  كيف  الدراسة  ترصد  الكهربائية،  للطاقة  اليومي 
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بالكهرباء- كيف يكشف  إمدادهم  فعليًا سيرورة  السكان 
ذلك عن ضغوط وتحديات وعلاقات أعمق وأوسع نطاقًا. 
يتجنبّ  فهو  ولذلك،  واسع،  لجمهور  موجّه  التقرير  هذا 
ذلك  مع  ولكنه  والتأطير.  الأكاديمية  الاصطلاحية  اللغة 
يستخدم المنهجيات والصياغات المفاهيمية للإيكولوجيا 
السياسية، ونقطة انطلاقه هي وجود رباط متشابك بين 
علاقات القوة والصراع على الموارد الطبيعية، وأنهّ يتوجب 

على الأطر العلمية طرح حل لإحداث تغيير فعلي.2

الكهربائية  الطاقة  إتاحة  أنّ  الدراسة  بشكل عام، وجدت 
التقليدية  الآليات  غياب  عن  يعوض  موثوقة  مصادر  من 
وسبل التكيف مع الظروف والتغييرات البيئية الحادة. توََفرّ 
تحديد  في  المرونة  من  أكبر  قدراً  النساء  يمنح  الكهرباء 
والتعليم  التواصل  يسهّل  إنهّ  وقتهن.  استغلال  طريقة 
أنّ  ومع  السياسي.  والتهميش  الجغرافية  العزلة  في ظل 
التوليفة المعقّدة للتحديات الناتجة عن الظروف البيئية 
تعرض  قابلية  من  تزيد  الإسرائيلي  والإحتلال  المتغيرة3 
الطاقة  إتاحة  أنّ  إلّا  للخطر،  البدوية  التجمعات  هذه 
السكان على استعادة  من مصادر موثوقة تساعد هؤلاء 
قدرتهن على التكيف حين يضطرون لتعديل وملاءمة نمط 
حياتهم. وربما يكون الأهم من ذلك هو أنّ التزام كومِت-

مي بتوفير الصيانة والخدمات للمستخدمين من لحظة 
بالاستقرار  الشعور  السكان  يمنح  الطاقة  أنظمة  تركيب 
ونزفةً من الحياة الطبيعية في ظروف قهرية وضاغطة جدًا.

.Lavi-Neeman and Shiloach, 2021 2 انظروا
3 التغيرات المناخية الملحوظة في المنطقة مذكورة في هذه الدراسة 

على شكل ثلاثة ظواهر موثقة رئيسية، وتشمل: انخفاض معدل الأمطار 
السنوي، فترات جفاف أطول وتغييرات في كثافة الهطول المطري )الأمر 

الذي يؤثر على رشح التربة ). أدت هذه العوامل مجتمعة إلى شح 
.)Ziv et al. 2014( المياه وإلى تغييرات في توفرّ المراعي الطبيعية
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لمنهجية ا

‘ج’  المنطقة  في  الرعوية  التجمعات  في  البحث  إجراء 
غير  والأحداث  الدائمة  التقلّبات  مع  التكيّف  يستلزم 
التجمّعات  اليومية في هذه  الحياة  تميّز  التي  المتوقعة 
السكانية. وعليه، يتطلب ذلك منهجيات متعددة ومرنة. 
أجري البحث الميداني على مدار 12 شهراً- من منتصف 
البحث  شمل   .2022 تموز  منتصف  وحتى   2021 تموز 
العائلات  أفراد  العديد من  زيارات ميدانية ومقابلات مع 
الموسّعة في راس التين- في فترات مختلفة من العام، 
في مواقع مختلفة، وفي أوقات مختلفة من النهار. شملت 
المنهجيات مشاهدات للمشاركِين، مقابلات طرحت فيها 
أسئلة مفتوحة ونقاشات في مجموعات مركزة تضم رجالًا، 
نساءً وأطفالًا، في أماكن سكنهم وعملهم، وفي المدرسة 
القائمة في التجمع السكاني. الزيارة الأولى في إطار البحث 
أجريت بعد مرور أقل من أسبوعين على الحدث الصادم 
الذي تفاقمت حدته طوال فترة البحث الميداني. كما جاء 
في التوطئة، حضرت الإدارة المدنية الإسرائيلية في صباح 
الإسرائيلي،  الجيش  بقوات  مدججة   2021 تموز   14 يوم 
الشاحنات والعمال. قاموا فوراً بإغلاق المنطقة ومصادرة 
خزانات  الحيوانات،  مآوي  خيام،  الممتلكات:  جميع 

المياه، الجرارات، مقطورات نقل المياه وألواح شمسية4، 
بما في ذلك المجمّع السكني الصيفي للعائلة الموسعة 
لمختار التجمّع أحمد كعابنة )أبو سلامة(. كان لأثر وتوابع 
هذا الحدث الصادم أصداء خلال المقابلات والمحادثات 
مع سكان التجمّع والتي أجريت في الأشهر التالية، الأمر 
السياق  في  وتوفرّها  الطاقة  نفهم موضوعي  الذي جعلنا 
الاجتماعي والسياسي الأوسع. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ الأثر 
المستمر للصدمة سلط الضوء على التحديات التي تواجه 
سكان التجمّع في مساعيهم للحفاظ على نمط حياتهم 
والعيش الكريم في مكان يعتبرونه بيتًا لهم منذ أكثر من 

عقدين.

4 كانت تلك ألواح شمسية قديمة، لم توفرها كومت-مي، والتي 
استخدمتها العائلات بشكل مؤقت أثناء تركيب الشبكة المصغرة 

الجديدة في المجمّع السكني الشتوي الدائم، وذلك بناءً على 
طلبها وبالتنسيق بين التجمّع السكاني وكومت-مي.

منتجات الألبان هي ركن أساسي في اقتصاد التجمعات 
الرعوية في المنطقة ‘ج’. خضاضات الحليب الكهربائية تساعد 

النساء على تجنبّ ساعات من الجهد الجسدي المضني 
لتحضير منتجات الألبان، واستخدام الماء البارد في عملية 

التحضير يزيد من الإنتاج لليتر الواحد.
الصورة بعدسة تومِر أپيلباوم
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المنطقة خصائص 

القريتين  شرقيّ  الله،  رام  شرق  شمال  التين  راس  تقع 
المستوطنة  بجوار  والمغير،  مالك  كفر  الفلسطينيتين 
الإسرائيلية كوخاف هشاحر، وعند تقاطع البؤر الاستيطانية 
في  وغيرها  المستوطنة  هذه  عن  انبثقت  التي  العنيفة 
السنوات الأخيرة. للوصول إلى التجمّع ، يجب الانعطاف 
لافتة  عند   )458 السريع  )الطريق  الرئيسي  الشارع  عن 
كوخاف  »كسّارة  إلى  فقط(  )بالعبرية  تشير  صغيرة 
هشاحر«. لا يمكن رؤية راس التين من الشارع الرئيسي. 
والآلات  المتراصة  الغبار  أكوام  بين  الكسّارة،  وسط  في 
الكسّارة  وسط  الأيمن  المسار  الطريق.  تتشعب  الثقيلة، 

يقود للأعلى نحو المجمع السكني الشتوي لأبي سلامة، 
ياسر  أبي  لشقيقيه،  الدائمة  السكنية  المجمّعات  ونحو 
وأبي العبد. تلي الطريق الترابية طريق معبّدة جزئيًا ومن 
الأعلى،  نحو  المسلك  اتخاذ هذا  عند  أرض صخرية.  ثم 
على  العام:  المنظر  عن  الستار  ليكشف  المشهد  يتضح 
المسيّجة  الخضراء  هشاحر  كوخاف  مستوطنة  اليمين 
سامية،  عين  ما  مسافة  بعد  على  الجديدة؛  وبؤرها 
المنطقة التي أقام فيها سكان التجمع الرعوي حتى أواخر 
التسعينات. سميت بهذا الاسم بسبب عين الماء التي 
تقصدها عائلات راس التين في الوقت الحالي لشراء الماء 

لنقله إلى التجمّع السكاني طوال السنة.

نرى في الأخدود، على الناحية اليسرى، المجمع السكني 
الشتويّ لأبي سلامة، والذي يحتل موقعًا استراتيجيًا فوق 
السلسلة الجبلية. يتسم المجمّع السكاني بهيكل متين 
نسبيًا من الألومنيوم، وأسس خرسانية. تبقى المنازل في 
مكانها طوال السنة. توفرّ المنطقة الشتوية عامةً الحماية 
العائلات  وتستطيع  والسيول؛  الرياح  المطر،  أضرار  من 
الوصول إلى الصهاريج الموجودة في المنطقة، وهي مصدر 

للمياه خلال الأشهر الماطرة.

الطريق  في  الثاني  المسلك  واتخاذ  الكسّارة  عبر  العودة 
المنطقة  هذه  تدُعى  مزروعة.  أراض  منطقة  إلى  تؤدي 
الناحية  على  الحقول،  منطقة  نهاية  في  »القبّون«.  أيضًا 
اليسرى، يقع المجمّع السكني حيث تقطن 12 عائلة طوال 
بدعم   2020 صيف  في  مدرسة  أقيمت  وحيث  السنة، 
من مؤسسات دولية. طوال ستة أشهر من السنة- على 
الناحية اليمنى على امتداد الحقل- نرى صفًا متناسقًا من 
الخيام المصنوعة من البلاستيك والخيش تبعد الواحدة 
عن الأخرى مسافة 200-300 متر، وخلفها صف من مآوي 
المجمّع  ذلك  كان  والجرارات.  المياه  خزانات  الحيوانات، 
أن  قبل  التجمّع،  مختار  سلامة،  لأبي  الصيفيّ  السكني 

تهدمه السلطات الإسرائيلية في تموز 2021.

 

السفر عبر كسّارةكوخاف هشاحر للوصول إلى التجمّع. اتخاذ 
المسلك الأيمن عند مفترق الطرق )عند السهم الظاهر في 
الصورة( يؤدي بك إلى السلسلة الجبلية حيث يقع المجمع 

السكني الشتوي لأبي سلامة ومجمّعي شقيقيْه أبي ياسر 
وأبي العبد. اتخاذ المسلك الأيسر يؤدي إلى الحقول والمنطقة 
المعروفة بـ "القبّون"، حيث يقع المجمع السكني الصيفي لأبي 

سلامة و "مجمع المدرسة".



الصورة العلوية: المنطقة المعروفة باسم "القبّون". منذ بناء المدرسة في 2020، تدعى أيضًا "مجمّع المدرسة"
الصورة السفلية: المجمّع السكني الشتوي لأبي سلامة، حزيران 29، 2022

الصور بعدسة تومِر أپيلباوم
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التجمّع  تاريخ 
ني لسكا ا

التهجير والقدوم إلى راس التين

شهد تاريخ راس التين، مثل معظم التجمعات السكنية 
اقتلاع  عمليات  الغربية،  الضفة  في  البدوية-الفلسطينية 
وتهجير مستمرة. في أعقاب حرب عام 1948، تم تهجير 
العائلات من عشيرة الكعابنة-الزويدين من صحراء النقب 
الحكم  فترة  خلال  إسرائيل5.  دولة  لاحقًا  أصبحت  فيما 
أم درج، جنوب  استقروا في  والتي دامت عقودًا،  الأردني 
شرق الخليل، وواصلوا العيش هناك بعد حرب عام 1967، 
وتحديدًا حتى عام 1970، عندما أعلنت إسرائيل عن جزء 
 ،1970 عام  في  مغلقة.  عسكرية  منطقة  المنطقة  من 
محافظة  شرق  شمال  سامية،  عين  منطقة  في  استقروا 
ماء  عين  لوجود  الاسم  هذا  المنطقة  وتحمل  الله،  رام 
شكلّت بالنسبة للسكان مصدراً للمياه. في عام 1977، 
كان  التي  المنطقة  في  عسكرية  قاعدة  إسرائيل  أقامت 
منطقة  عنها  وأعلنت  الرعوي،  التجمّع  سكان  يقطنها 
الانتقال  الذي أرغم السكان على  عسكرية مغلقة، الأمر 
العسكرية.  القاعدة  إلى منطقة تدعى »الخندق«، شرقي 
بعد بضع سنوات، أقيمت مستوطنة كوخاف هشاحر في 
موقع القاعدة العسكرية، والذي هجّر منه سكان التجمّع. 
في عام 1986، أعلن عن منطقة »الخندق« منطقة إطلاق 

5 نتقدم بجزيل الشكر لألون كوهين-ليفشيتس من جمعية بمكوم- 

مخططون من أجل حقوق التخطيط، عن تقديم رأيه المهني في موضوع 
التخطيط، دعمًا للالتماس القضائي على المصادرات في راس التين، 

والذي شكلّ مصدراً للمعلومات الواردة في هذا الفصل والفصل السابق

اضطر  مما  العسكرية،  للتدريبات  موقعًا  وأصبحت  نار 
إلى مكان آخر. في عام 1987،  السكان للانتقال مجددًا 
عاد السكان إلى منطقة عين سامية، بحثًا عن المراعي 
في  النقص  وبسبب   ،2000 عام  في  ولكن  المياه.  وموارد 
المساحات الملائمة للسكن في عين سامية، بدأت بعض 
العائلات تنتقل إلى راس التين، حيث تسكن حتى يومنا 

هذا. 

بناء بيت: الظروف الموسمية والبيئية

عندما  صغيراً  فتى  الخمسيني،  الرجل  سلامة،  أبو  كان 
هجّرت عائلته من جنوب جبل الخليل وسكنت في عين 
سامية، وقد شهد جميع تنقّلات عائلته منذ ذلك الحين- 
الانتقال إلى »الخندق«، بناء مستوطنة كوخاف هشاحر، 

العودة إلى عين سامية وأخيراً، الانتقال إلى راس التين.

كانت هناك أسباب كثيرة وراء قرار الاستقرار في راس التين 
في أواخر التسعينات ومطلع الألفية الثانية. أولًا، منالية 
المراعي. ثانيًا، كانت تضاريس المنطقة ملائمة للترحال 
الموسمي: فالمنطقة الشتوية توفر الحماية من الأمطار، 
مريح،  طقس  الصيفية  المنطقة  يسود  والسيول،  الرياح 
المياه  تنقل  التي  والشاحنات  للجرارات  متاح  والمكان 
المنطقة  في  توجد  ثالثًا،  الخارج.  من  شراؤها  يتم  التي 
كهوف تأوي القطعان، بالإضافة إلى الآبار والبالوعات. يقول 
الشقيق الأكبر لأبي سلامة، يدعى أبو العبد، ويقع منزله 
على مسافة مئات الأمتار من منحدر التلة المقابلة لعين 
سامية ومستوطنة كوخاف هشاحر، إنهّ كان أول من انتقل 
 .1997 عام  في  أشقائه،  جميع  بين  من  المنطقة،  إلى 
»اخترت هاذي المنطقة عشانها ما كانت منطقة اطلاق نار 
وعشان الحلال. يضيف وقد ارتسمت على محياه ابتسامة 

ساخرة: »هسا جاري مستوطن«.

قام  والتي  سلامة،  أبي  لعائلة  متاحة  آبار  عدة  هناك 
بترميمها هو وأبناؤه قبل ثماني سنوات. كل ابن مسؤول 



17

خلال  الأمطار  مياه  يجمعون  حيث  الآبار،  من  واحد  عن 
فصل الشتاء، الأمر الذي يحدّ من اعتمادهم على المياه 
السنة. »بس في الصيف، كثير  المخزنّة لعدة أشهر من 
بزيد استعمال المي، المعزاية الوحدة بدها 10 لتر كل يوم، 
وتراكات المي بتوصلش عنا عشان الأرض صخرية«، يقول 
أبو سلامة. يشرح أنّ المجمع السكني الصيفي غير صالح 
للعيش في الشتاء لأنهّ يمتلئ بالوحل. بالإضافة إلى ذلك، 
فإنّ ملّاك الأرض الذين يستأجرون الأرض منهم يحرثونها 
في أشهر الشتاء، وتنتقل عائلة أبي سلامة للأسفل نحو 
الصيف.  الربيع/مطلع  أواخر  في  الحصاد،  بعد  الحقول 
التكافل بين أبي سلامة وملّاك الأرض، واستخدام الأراضي 
والمساحات المختلفة داخل التجمّع السكاني في أوقات 
مختلفة من السنة، هو خير دليل على محافظة السكان 
على نمط حياتهم الموسمي تحت قيود الإحتلال والمناخ.

في أعقاب المصادرات في تموز 2021، انتقل العديد من 
أفراد العائلة، خاصة النساء والأطفال، إلى المجمع الشتوي 
في موعد أبكر من المعتاد، تحديدًا في آب بدلًا من تشرين 
الأول. بقي بعض الرجال في الحقول للعناية بالقطيع، وذلك 
في مساكن بديلة مؤقتة على شكل خيام تم التبرع بها. 
تستخدم هدى، زوجة ابن أبي سلامة، والتي التقينا بها 
في المجمع السكني الشتوي، كلمة »صمود« في وصفها 
لهؤلاء الذين بقوا في الحقول للفترة المتبقية من الصيف. 
الرجال  لهؤلاء  صغيراً  شمسيًا  نظامًا  كومِت-مي  قدّمت 
أثناء تواجدهم هناك، على الرغم من احتمال مصادرته. 
للرجال:  أساسية  احتياجات  يلبي  ولكنهّ  جزئي،  إنهّ حل 
»في الليل، بتشوف الكل حاطين التلفونات بالشواحن«، 
يقول ابن أبي سلامة، عمر. ينتظر هو وزوجته طفلة في 

الخريف المقبل. سيسمّونها صمود.

من  الأخرى  الناحية  إلى  انتقلوا  والأطفال  النساء  ولكنّ 
ولن  مأوى  إيجاد  يمكنهم  حيث  الجبلية،  السلسلة 
على  ساعدهم  ما  المصادرة.  خطر  لمواجهة  يضطروا 
تحمّل هذا الانتقال المبكر هو توفر الكهرباء. »انتقلنا من 
الحمدالله  بدري،  الشتوي  للمسكن  الصيفي  المسكن 
كالعادة.  كانت شغالة منيح  الكهربا  كنا محظوظين لانه 
العيشة هان بالصيف مش سهلة بس كنا نشغل المراوح 

ونفتح الشبابيك عشان يدخل هوا بارد على البيوت«.
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الصورة بعدسة تومِر أپيلباوم
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الماء البارد في الصيف سلعة ثمينة. تناول زجاجة ماء 
من الثلاجة وفتحها ليس أمراً بديهيًا - إلّا للضيوف طبعًا. 
في زيارتنا الأولى للتجمّع السكاني في أواخر تموز ومطلع 
ومآوي  الخيام  فيها  صودرت  التي  المنطقة  في  آب، 
درجة   40 الصباح  في  الحرارة  درجة  تقارب  الحيوانات، 
يضطر  مما  الخارج،  في  سلامة  أم  مطبخ  يقع  مئوية. 
النساء غير المعتادات على الظهور خارج الحيز المنزلي 
على التواجد كثيراً في الخارج والتعرضّ للظروف الجوية 
الشمسية  الألواح  الكهرباء لأنّ  لديهم  تتوفر  الصعبة. لا 

القديمة صودرت. 

الصدمة جراء ما حدث  زالت أم سلامة تحت هول  ما 
البارد،  الماء  لنا  تقدّم  أن  تستطيع  لا  أسبوعين.  قبل 
ولكنها تطلب من زوجة ابنها أن تحضر لنا زجاجات الماء 
داعمة.  مؤسسات  من  تلقوها  التي  فاتراً(  وصل  )الذي 
تنظر بيأس إلى خزانات المياه، والتي وفرتها المؤسسات 

بعد المصادرات "بزبطش نتحمم بهاي المي السخنة، 
كيف بدنا نشربها؟".

أم  منزل  عن  الأمتار  مئات  بضع  تبعد  مسافة  على 
سلامة، تجتمع مجموعة من النساء في خيمة أم علي، 
وقد تم توصيلها مؤخراً بإحدى الشبكتين المصغرتين 
اللتين وفرّتهما كومِت-مي. تدخل الخيمة طفلة صغيرة 
وتقترب من أم علي. أرسلها أحد ما من خيمة الضيافة 
لدى أم سلامة، على مسافة 300 متر، لإحضار زجاجة 
ماء من الثلاجة الجديدة، لضيوف أبي سلامة. تفتح أم 
النساء  تتبادل  الماء.  بزجاجات  المليئة  الثلاجة  علي 
النظرات ويترددن للحظات، يجب توخي الحذر قبل إخراج 
زجاجات الماء من الثلاجة وعودة الطفلة محمّلة بها إلى 

خيمة الرجال.

الصورة بعدسة تومِر أپيلباوم

سلعة ثمينة
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المجندرة:  القوة 
راس  في  النساء 

لتين ا

الرئيسيون من  المستفيدون  عادةً  والأطفال هم  النساء 
توفر الكهرباء، لأنهّم مسؤولون عن معظم المهام المنزلية، 
الحيز  ضمن  الأغنام  رعاية  والأطفال،  بالمرضي  الاعتناء 
البيتي- تغذيتها، حلْبها وصنع منتجات الألبان. ولكونهن 
المسؤولات الحصريات عن المهام المنزلية، تتمتع النساء 
ومن  للكهرباء،  المنزلي  الاستخدام  في  الغنية  بالخبرة 
خلالهن، يمكننا أن نعرف كيف تساهم الكهرباء في إعادة 

تنظيم الحياة، تحسينها وضمان توازنها بطرق جديدة. 

توفير الوقت والطاقة

تزوجت أم سلامة، 59 عامًا، وهي في الـ 21 من عمرها. 
وهي  توفي  والدها  لأنّ  نسبيًا  متأخرة  سنّ  في  تزوجت 
صغيرة، ولأنهّا أكبر شقيقاتها، بقيت مع والدتها لمساعدتها 
زالت  وما  الخليل،  جبل  جنوب  من  إنهّا  تربيتهن.  في 
أبو سلامة 14  وزوجها  لديهما هي  عائلتها تسكن هناك. 
ابنًا- 9 أبناء و 5 بنات. معظم أبنائهما وعائلاتهم يسكنون 
إلى جانبهما في راس التين، بينما تزوجت معظم البنات 
على  ليس  البدوي،  المحلي  المجتمع  من  رجال  من 

مسافة بعيدة جدًا.  

السماء  تكون  حينما  باكراً،  يبدأ  التين  راس  في  النهار 
ما  بعد،  دامسة  والحلكة  النساء  تستيقظ  بعد.  مظلمة 
بين الثالثة والرابعة فجراً، حسب نوع مساكنهن ومهامهن. 
الاعتناء  الخَبْز،  الفطور،  إعداد  بالصلاة،  نهارهن  يبدأن 

إلى  للذهاب  الاستعداد  على  الأطفال  بالماعز، مساعدة 
منتجات  صنع  مثل  أخرى  مهام  ذلك  لتلي  المدرسة، 
وأخرى،  مهمة  وبين  الملابس.  وغسل  التنظيف  الألبان، 
لا يتسنى للنساء أخذ قسط من الراحة خلال النهار. تقول 
أم سلامة، »هسا صار عنا غسالات، خصوصي العيل الي 
فيها ولاد صغار. صار صعب اغسل على ايدي بهاظ العمر. 
يشغلوا  بقدروا  صاروا  صغار،  ولاد  عندهم  الي  الاميات 
الغسالة في النهار ويكملوا شغل الدار«. »بصحى الساعة 
ثلاث الفجر كل يوم، وما برتاح ساعة وحدة »، تقول منال، 
وقت  علينا  وفرت  »الكهربا  شابة.  وأم  سلامة،  أم  بنت 
كثير، بدل ما يضيع الوقت واحنا نغسل ع ايدينا، هسا 
الغسالة موجودة. ومع هيك، بضلش وقت نقعد ونحضر 

تفلزيون مثلًا«. 
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23  مشاهدة التلفاز، سواء من قِبل
 العائلات التي تجتمع سوية في

 المساء أو في ليالي رمضان، أو من
 قِبل الأطفال في ساعات النهار، هي
 لحظة ترفيهية نادرة في نمط حياة

.شاق
الصورة بعدسة تومِر أپيلباوم
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في زيارتنا إلى المجمع السكني الشتوي لأبي سلامة في 
مطلع شهر تشرين الأول، تحدثنا إلى مجموعة من النساء 

كنّ جالسات فوق الصخور بانتظار عودة القطيع من المرعى. 
ما زالت ذكرى عملية المصادرة من الصيف المنصرم 

عالقة في أذهانهن، ولكن الطقس الآن بات لطيفًا نسبيًا، 
وتشعر النساء بقدر من الراحة بتواجدهن في المجمع 

السكني الشتوي مع انتهاء الصيف وحلول الخريف.

تتولى النساء مسؤولية الاعتناء بالقطيع داخل حيّز 
التجمّع الرعوي. ومع القيود التي فرضت على الرعاة طوال 

العقود والسنوات الماضية، تحتاج التجمعات الرعوية 
لشراء المزيد من الأعلاف للمواشي. هنا، تملأ النساء 
المَعلف لاستقبال القطعان عند عودتها من المرعى.

الصورة بعدسة تمار كوهين

ما بين رعي الماشية وتغذيتها
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الطاقة، التجمّع السكاني والتواصل 

الآن وقد وفرّت الكهرباء قدراً من الاستقرار، فإنّ العائلات 
متحمسة لإمكانية الانضمام إلى مشروع الإنترنت الجديد 
للطاقة  التحتية  البنية  إلى  يستند  والذي  لكومِت-مي، 
التجمّع  التواصل مهم جدًا لأفراد  المتجدّدة في المكان. 
الذين يعيشون بعيدًا عن بعضهم بعضًا، خاصة  الرعوي 
للنساء اللواتي يضطررن غالبًا لترك عائلاتهن وقضاء الجزء 
الأكبر من النهار بمفردهن عند خروج أزواجهن إلى العمل 

وذهاب أطفالهن إلى المدارس. 

التين.  راس  في  الأماكن  معظم  في  جدًا  سيء  الإرسال 
كثيراً ما شدد الرجال والنساء على حاجتهم لاتصال جيد 
بشبكة الإنترنت. التواصل مع الأطفال، سواء خلال وقت 
المقيمين  الأقرباء  ومع  المدرسة،  إلى  الذهاب  أو  الرعي 
في تجمعات سكنية أخرى وحتى في الناحية الأخرى من 
بالوحدة  الشعور  حدّة  من  يخفف  قد  السكاني  التجمّع 
ويمنح الشعور بالأمان. يقول عمر، وقد كانت زوجته في 
مرحلة متقدمة من الحمل، إنهّ قلق من أن يحين موعد 
الولادة وألّا تتمكن من الاتصال به. يشعر سكان التجمّع 
أيضًا بأنهّم أكثر عرضة للخطر على ضوء المواجهات الأخيرة 
مع السلطات والمستوطنين. »الأمان من الله«، قالت أم 
سلامة في كانون الثاني 2022، »لما يهجموا المستوطنينن 
واحنا لحالنا، لازمنا شبكة تلفون نتصل في حدا. بنعرفش 
نطلع من  ايانا  بدهم  تعمل؛  الحكومة  شو ممكن هاي 
هان. احنا دايما قلقانين من المستوطنين. قبل اسبوعين، 
أجوا وحاولوا يسرقوا من الغنم تبعنا وما قدمناش شكوى 

عشان ما نورطش معهم ويجبرونا نطلع«.

الكثير من النساء في راس التين أتين إلى التجمّع بعد 
زواجهن، بعيدًا عن عائلاتهن. في المجمّع السكني الشتوي 
على  قدرتها  لعدم  حزنها  عن  منال  عّبرت  لأبي سلامة، 
الجبل كل مرة  التواصل مع عائلتها. »صعب اطلع على 
بدي اتصل ع حدا، مرات بتمرق فترة ثلاثة اشهر بدون ما 
اشوف او احكي مع اختي«. تضيف أم سلامة أنهّا اعتادت 
الطريق حيث  حافة  على  والجلوس  الأمتار  لمئات  السير 
يوجد إرسال، ولكنها لم تعد قادرة على الذهاب إلى هناك 

لأسباب متعلقة بالأمن والسلامة؛ فقد أقيمت في المكان 
كثيراً  تمرّ  باتت  العسكرية  والمركبات  عسكرية،  قاعدة 
عبر هذه الطريق. توََفرّ الكهرباء، الأمر الذي يمكنّ السكان 
من شحن هواتفهم الخلوية وربما في المستقبل امتلاك 
شبكة لاسلكية، يمنح السكان الشعور بالحماس والأمل. 

البقاء في المكان، والمضي قدمًا

من  عائلة  بالأصل  وهي  كباش،  أبو  عائلة  انضمت 
إلى  الغربية،  الضفة  جنوبي  السمّوع  بلدة  من  الفلاحين 
التجمّع البدوي في راس التين »عن طريق الصدفة« قبل 
بعد  سلامة.  أبو  يقول  بقليل،  عامًا  عشرين  من  أكثر 
إلى  وزوجها  كباش  أبو  فاطمة  انتقلت  الجنوب،  مغادرة 
عين سامية حيث أقاما لفترة قصيرة، ومن ثم انتقلا إلى 
راس التين تزامنًا مع عائلة أبي سلامة. سَكَنا بعيدًا إلى 
حد ما عن سائر سكان التجمع. ولأنهّما ليسا من البدو، 
باقي  مشاركتهما  بين  يتأرجح  بالانتماء  شعورهما  فإنّ 
السكان الهوية الرعوية لراس التين من ناحية، وصِلَتْهما 
المدرسة  في  بناتهما  إحدى  تدرس  المغير، حيث  بقرية 
الثانوية، من ناحية أخرى. على الرغم من الحدود، هناك 
احترام وتكافل متبادلين بين عائلات أبو كباش وعائلات 
المصادرات  إحدى  في  التين.  راس  في  كعابنة-الزويدين 
بالاستيلاء  وبدأ  المنطقة  الجيش  أغلق  حين  الصباحية، 
على بيوت وممتلكات جيرانهم، سارع الأبن الأكبر لإحدى 
عائلات أبو كباش لتقديم المساعدة، وتعرض للاعتداء من 

قبل الجنود.

تسكن عائلة أبو كباش بقرب الحقول في منطقة تدعى 
القبّون، على مسافة بضع مئات من الأمتار من مدرسة 
مروا  التين،  راس  في  استقروا  أن  منذ  الجديدة.  التجمّع 
وفضلوا  فقط،  واحدة  لمرة  الموسمي  الانتقال  بتجربة 
عند  المختلفة  للمواسم  المعيشي  حيزهم  ملاءمة 
بصير  المنطقة،  بنفس  عايشين  ضلينا  ما  »كل  حلولها 
صرنا  هسا  المواسم،  تغيير  على  نتعود  علينا  اسهل 
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نعرف كيف نتعامل مع البيئة الي حوالينا وكيف ممكن 
نستغلها لصالحنا«، تقول فاطمة. إنهّم موصولون بواحدة 
من الشبكتين المصغّرتين في التجمع منذ حزيران 2021. 
مولّد  العائلة  استخدمت  المصغّرة،  الشبكة  تركيب  قبل 
ديزل لتشغيل خضاضة الحليب، ولذلك، باتت العملية 

ملوِّثة، مزعجة ومُكلفة.

في زيارتنا الأولى لدى عائلة أبو كباش في مطلع تشرين 
أزالت  الشتاء، حيث  لفصل  تستعد  العائلة  كانت  الأول، 
بلاستيكية  بأغطية  واستبدلتها  الخفيفة  الخيمة  أغطية 
الصخور  أيضًا  فاطمة  تستخدم  الطبقات.  متعددة 
في حال حدوث سيول.  للمياه  قنوات  لصنع  والصلصال 
»بالعادة بصيرش عنا سيول، بس احسن يبقى في قنوات 
نصرف المي بعيد عن الخيم. عنا ادوات كهربا و بدناش 
تخرب بسبب المي«. تشرح النساء في عائلة أبو كباش 
كيف مكنّتهن الكهرباء من البقاء في المكان، بل والمضي 
المال  توفير  بواسطة  أفضل  مستقبل  نحو  أيضًا  قدمًا 

والاستثمار في تعليم ابنتهم.

بينها  من  كهربائية،  أجهزة  بضعة  كباش  أبو  عائلة  لدى 
خضاضة  بسيطة،  غسالة  إلى  بالإضافة  ومكواة،  خلاط 
حليب، شواحن، مصابيح وثلاجتين. تستخدم الثلاجتان 
لحفظ الطعام، الدواء، الماء البارد ومنتجات الألبان. »قبل 
ما يكون عنا ثلاجتين، الاكل بقى يخرب من دون ثلاجة، 
فبقينا نكب كثير اكل. وجود الثلاجة هسا بساعدنا نوفر 
خلال  ضرورية  الكهرباء  إنّ  أيضًا  فاطمة  تقول  مصاري«. 
موسم صناعة الألبان. بعد ذهاب الأطفال إلى المدرسة 
بمساعدة  الماعز  بحلب  تبدأ  العمل،  إلى  الزوج  وخروج 
ويختتمن  والجُبن،  الحليب  يصنعن  سنًا.  الأكبر  بناتها 
الألبان  أشكال  من  شكل  )وهو  الجميد  بصنع  الموسم 
تموز.  شهر  حتى  مطلوبة  منتجاتهم  تبقى  المجففة(. 
فإنهّا  وعليه،  المجاورة،  البلدات  في  منها  جزءاً  يبيعون 
الحليب  خض  كهربا،  »بدون  أيضًا.  دخل  مصدر  تشكلّ 
بقى يوخذ يوم كامل، هسا مع الخضاضة بوخذ 30 دقيقة 

بس«.

في أيام الصيف الحارة، تساعد المراوح في التغلب على 
كثير  بتكون  الي  الايام  في  الصيف،  »هاظ  الشديد.  الحر 

تستخدم  تقريبًا«.  النهار  طول  المروحة  بنشغل  شوب، 
الأجهزة الأخرى بقدر أكبر من الحذر، ويتوجب على النساء 
الأقصى  الحد  يتعدين  لكيلا  الاستهلاك  حجم  حساب 
اليومي المخصص في نظام الطاقة الذي وفرته كومِت-مي.  
الحد الأقصى اليومي بمقدار 2.5 كيلوواط-ساعة للمسكن 
الواحد هو من خصائص شبكة كومت-مي المصغّرة، والتي 
النساء  تتعلم  الأنظمة.  خدمة  مدة  إطالة  إلى  تهدف 
يستخدمنها،  التي  الطاقة  كمية  تقدير  كيفية  تدريجيًا 
ليعملن ضمن هذه الحدود. اكتسبت فاطمة خبرة مميزة 
في المجال خلال ثلاثة أشهر من تركيب النظام: »اجهزة 
تستخدم  كهربا«.  كثير  بتسحب  بتسخّن،  الي  الكهربا 
الخلاط لطحن الحمّص ولخلط اللبن لطهيه، ولكنها تتجنب 
تتعلم  أهم.  الأخرى  الاحتياجات  لأنّ  المكواة  استخدام 
»بنفعش  كومت-مي:  نظام  حدود  ضمن  العمل  كيفية 

نشغّل كثير اجهزة بنفس الوقت«.
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النضال من أجل التعليم

 17 العمر  من  البالغة  فاطمة  ابنة  كباش،  أبو  ألاء  تقول 
الأعمال  في  المساعدة  من  الكهرباء  مكنّتها  كيف  عامًا، 
كان  الذي  الأمر  الغروب،  بعد  الدراسة  ثم  ومن  المنزلية 
تركزّ  أن  »تفضّل  والدتها  أنّ  مع  السابق،  في  مستحيلًا 
المنزلية«.  الأعمال  في  المساعدة  من  بدلًا  الدراسة  في 
تملك آلاء حاسوباً محمولًا اشتراه لها والداها، وتطمح لأن 
تصبح مصممة جرافيك. الدراسة عن بعد صعبة بسبب 
نجحت،  ولكنها  التجمّع،  في  الخلوية  الخدمة  محدودية 
هي وبعض نساء العائلة، في إيجاد مكان فيه إرسال جيد، 
وصنعن مسيّر شبكات )راوتر( بحيث استخدمن هواتفهن 

الخلوية كنقطة اتصال.

صباحًا  الثالثة  في  تستيقظ  الامتحانات،  فترة  خلال 
للاستعداد للمدرسة وتغادر في السابعة صباحًا، بحيث 
مع  أو  بمفردها  الأقدام  على  سيراً  المدرسة  إلى  تذهب 
ساعة،  نحو  يستغرق  المدرسة  إلى  السير  الجيران.  ابنة 
تقول، وفي الأيام الممطرة، حيث تضطر للمرور عبر الوادي 
الموحل، تأخذ معها زوج أحذية إضافي لتكون نظيفة عن 
دخول غرفة الصف. في كثير من الأحيان، يعترض الجنود 
ولكنّ  هاتفها،  وتفتيش  لاستجوابها  طريقها  الإسرائيليون 
والدتها تخشى المستوطنين أكثر. تعلّمت في المدرسة 
التصميم  كيفية استخدام حاسوبها المحمول، وتعلمت 
وقد  الآن  الإنترنت.  طريق  عن  الذاتية  بقواها  الجرافيكي 
أصبحت الكهرباء متوفرة في المنزل، يمكنها أن تتواصل 
مع زميلاتها وأن تحلم بالمستقبل. خلال الإجازات، يمكنها 
أيضًا مشاهدة التلفاز كغيرها من الأطفال، أو الدردشة مع 
الكهرباء تسمح  فإنّ  وبالتالي،  الهاتف.  بواسطة  صديقاتها 
توسيع  نفسه  الوقت  وفي  مسكنها  في  بالبقاء  لعائلتها 

حدود عوالمها.

“هاظ الصيف، في الايام الي بتكون كثير شوب، بنشغل المروحة طول 
النهار تقريبًا". فاطمة أبو كباش، في حديثها عن أول صيف بعد تركيب 

نظام الطاقة.
الصورة بعدسة داليا حاج حمد
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 أم سلامة وبعض أحفادها. راس التين، حزيران 2022.
الصورة بعدسة تومِر أپيلباوم
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أجل  من  الطاقة 
مدرسة  التعليم: 

التين راس 

شُيّد مبنى المدرسة الصغير في راس التين في صيف 2020 
الفلسطينية.  والتعليم  التربية  وزارة  بدعم دولي، وتديره 
قبل إقامة المدرسة، كان أطفال راس التين يتعلمون في 
المغيّر،  قرية  في  الثانوية  والمدرسة  الابتدائية  المدرسة 
حيث كانوا يذهبون بحافلة وفرتها وزارة التربية والتعليم 
جدياً.  تحدياً  الممطرة  الأيام  شكلّت  الحمير.  على  أو 
منذ إقامة المدرسة داخل التجمّع، تتواصل المديرة مع 
الأهالي في الأيام الممطرة وتتحقق من وصول الطلاب إلى 
المدرسة ومغادرتهم لها بأمان. يقول أبو سلامة إن »اهم 
اشي انه الطلاب يتعلموا منيح ويجيبوا علامات عالية في 
المدرسة،  في  صغار  أبناء  ولديه  عمر،  يقول  المدرسة«. 
المعلمين  واهتمام  الصغيرة  الدراسية  الفصول  إنّ 
باحتياجاتهم الخاصة، حسّن من تحصيل الطلاب إلى حد 

كبير. 

السنة  مطلع  في  للمدرسة،  مبنى  أول  تشييد  بعد 
الإسرائيلية  المدنية  الإدارة  أصدرت  الماضية،  الدراسية 
أمراً بهدم المدرسة6. على الرغم من صغر حجم المدرسة 
على  سيراً  الأطفال  بعض  يقطعها  التي  الشاقة  والطريق 
)نحو  إليها  للوصول  أو على حمار(  بمركبة  الأقدام )سواء 
كيلومتر ونصف من مساكنهم الشتوية في الناحية الأخرى 
من الجبل(، فإنّ معدل الحضور العالي هو خير دليل على 
ضرورتها. المدرسة هي المبنى العام الوحيد في التجمّع، 

6 أهارون بوكسرمان، “بعد افتتاحها بشهرين، مدرسة فلسطينية 
مهددة بالهدم”، تايمز إسرائيل، 14 تشرين الثاني،2020.

كانت  المصغّرتين،  كومِت-مي  شبكتيْ  تركيب  وحتى 
المرفق المشترك الوحيد. 

الزيارة الأولى إلى المدرسة، في نهاية شهر آب، هي جزء 
من مسح احتياجات تجريه كومِت-مي في إطار مشروع 
الإنترنت الجديد والذي يهدف إلى توفير خدمات الإنترنت 
لعدة تجمّعات سكانية، لمستخدمي نظام الطاقة الذي 
ركبّته المؤسسة. منذ أن قامت كومت-مي بتركيب أنظمة 
الطاقة، تتالت طلبات تلقي المساعدة في تحسين جودة 
تفتقر  التجمّع  من  كاملة  أجزاءً  أنّ  إذ  الإنترنت،  توصيل 
للاستقبال الخلوي، بما في ذلك المدرسة ومجمّع البيوت 

المحيط بها. 

الزيارة  قبل  المدرسة  إلى  العاملين  وطاقم  الأطفال  عاد 
بأسبوعين، في شهر آب شديد الحرارة. كان توَفرّ الكهرباء في 
المكتب الرئيسي )الغرفة الأولى في صف الغرف الصغيرة 
ومحسوسًا.  واضحًا  المتواضع(  المبنى  منها  يتكون  التي 
كان  والذي  قليلًا،  الجو  لتلطيف  مروحة عمودية  وُضعت 
الشاي،  جانب  إلى  المبكر.  الوقت  من  الرغم  على  حاراً 
التمر والشوكولاتة، قدّمت لنا مساعد المديرة الماء البارد 
من الثلاجة الموضوعة في الغرفة المجاورة. الثلاجة الآن 
قناني  الأطفال  ويحضر  فقط،  العاملين  لطاقم  مخصّصة 

الماء الخاصة بهم من البيت، حيث توجد ثلاجات. 

عند مدخل الغرفة، على الناحية اليسرى، وضعت طاولتان 
أقراص  محركّا  طابعة،  وعليهما   L الشكل  معًا  تكوّنان 
مكتبيان، شاشة وحاسوب محمول. تحتهما قارئ أقراص 
مضغوطة. تقول مريم، نائب مديرة المدرسة، إنّ الأجهزة 
جميعها جديدة، لأنّ الكهرباء لم تكن متوفرة إطلاقًا خلال 
والطابعة  المحمول  الحاسوب  الماضية.  الدراسية  السنة 
يعملان جيدًا، مع أنّ الطابعة لا تستخدم حاليًا إلّا للطباعة، 
المحمول  الحاسوب  بين  إنترنت  وصلة  وجود  لعدم 
والطابعة، وهذا جزء من نقص خدمات استقبال الإنترنت 
وخارجه  بالمكتب،  موصول  مطبخ  هناك  التجمّع.  في 
مراحيض. تقول مريم إنهّ تم بناء المطبخ والمراحيض هذا 
الصيف، ولكن بدون أنابيب للمياه: لا يمكنهم وضع خزان 
مياه فوق المبنى لأنّ أمر الهدم يحظر إضافة أي شيء إلى 
صنبور  مع  المياه  لتخزين  صغيرة  حاوية  هناك  المبنى. 
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للمجلى، لغسل الفواكه والخضار ولجلي الصحون. لمياه 
الشرب، يستخدم طاقم العاملين الثلاجة الموضوعة في 
الغرفة المجاورة. وبما أنّ المراحيض غير قابلة للاستخدام، 
كما ذكر آنفًا، تستخدم الغرفة كمستودع. هناك مراحيض 
خارجية في الطرف الآخر من المدرسة والمُعدّة لاستخدام 
الطاقم فقط، تقول مريم. »بروحوا الاولاد يقضوا حاجتهم 

في الخلا او بين الصخر«.

 

المكتب الرئيسي. الصورة بعدسة تومِر أپيلباوم

أطفال يرسمون في مدرسة راس التين، حيث تتوفر الكهرباء

غرفة صف. الصورة بعدسة داليا حاج حمد
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من الواضح أنّ التسهيلات ووسائل الراحة المرتبطة بتوفر 
الكهرباء مهمة وضرورية للطاقم وللأطفال، بطرق مختلفة. 
التجمّع  خارج  من  القادمين  العاملين،  لطاقم  بالنسبة 
في  الصعبة  المعيشية  الظروف  على  المعتادين  وغير 
راس التين، فإنّ وسائل الراحة البسيطة التي يوفرّها نظام 
الوطنية« لخدمة مدرسة  الكهرباء تسهّل من »مهمّتهم 
مديرة  نورا،  تعمل  مهمّش.  سكاني  تجمّع  في  نائية 
في  رام الله،  وتسكن في  المدرسة، وهي من سبسطية 
المدرسة منذ إقامتها قبل سنة، في 2020. تقول نورا إنّ 
المدرسة،  في  الوظيفة  قبول  ثنيها عن  حاولوا  العديدين 
المستهدفة من  البدوية  التجمعات  تقع في إحدى  لأنهّا 
في  بداية عملها  فترة  الإسرائيلية. تصف  السلطات  قبل 
إنّ  وتقول  بالتحديات،  ومليئة  صعبة  كفترة  المدرسة 
الظروف  بسبب  المدرسة  وغادرتا  استسلمتا  معلمتين 

الصعبة. لا تقتصر التحديات على حقيقة أنّ الوصول إلى 
المدرسة يستغرق المعلمين وقتًا طويلا ويكلفهم كثيراً، 
ففي العام الماضي، كانت أرضية الصفوف قيد البناء بعد، 
ولم تكن هناك نوافذ أو إضاءة، ولم تتوفر مراوح خلال الأشهر 
الحارة. بما أنّ الكهرباء متوفرة حاليًا، يستطيع المعلمون 
يمكنهم  حيث  أقل-  بوقت  المهام  من  مزيد  تنفيذ 
الآن  المختلفة.  والأجهزة  الطابعات  الحواسيب،  استخدام 
وقد أصبحت المدرسة تعمل كالمعتاد ويحضرها أطفال 
أمل  هناك  الصعبة،  الظروف  من  الرغم  على  ومعلمون 

بالتغلب على بعض التحديات الأخرى.

المدرسة الابتدائية في راس التين، تشرين الأول 2021
الصورة بعدسة داليا حاج حمد
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حدّة  من  التخفيف 
ب الصعا

أبو سلامة )48  أبناء  )أبو ياسر(، وأصغر  مصطفى كعابنة 
عامًا(، هو آخر القادمين إلى راس التين ممن قابلناهم 
في إطار هذا البحث، إذ انتقل إلى هنا من عين سامية 
في سنة 2019. يسكن في المجمّع مع زوجته هاجر، وهي 
أصلا من وادي السيق، طفلين في العمر المدرسي وابنين 
راشدين وعائلاتهما. لديه خيمة منفصلة يسكن فيها مع 

زوجته الثانية، نايفة، وهي أصلًا من عين سامية. 

ظروف المعيشة بالنسبة لعائلة أبي ياسر ليست مثالية 
على الإطلاق، فقد انتقلوا للسكن في التجمّع لعدم وجود 
خيار آخر. عند زيارتنا لهم في مطلع شهر آب من سنة 2021، 
قالوا إنهّم يفضلون اعتبار هذا المكان مسكنَا مؤقتًا. »لو 
بايدنا نرجع على عين سامية، كان رجعنا«، يقول مصطفى 
ونايفة. »في عين سامية كان اسهل وارخص نجيب مي، 
هسا لازمنا تراكات عشان نجيب مي لأنه الطريق صخرية 
مش ترابية وخصبة زي عين سامية«. في مسكنهم الحالي 
في راس التين، الصيف حار إلى حد يصعب تحمّله، ولكن 
عين  شتاء  من  أبرد  إنهّ  ياسر.  أبو  يقول  أسوأ«،  »الشتاء 
وغالبًا ما تحدث هناك سيول  فيه أشد؛  والرياح  سامية 
أيضًا. في عين سامية، كانوا يسكنون في كرفانات كانت 
تحميهم من برد الشتاء ومن حر الصيف. أدخلت كومت-

مي نظام الطاقة إلى عين سامية قبل ذلك بسنة واحدة، 
ولكن عائلة أبي ياسر كانت قد غادرت المكان.

التين، حصلت  راس  في  الكهرباء  توفير  إطار مشروع  في 
أسرة أبي ياسر على ثلاثة أنظمة شمسية منزلية، واحد 
لكل أسرة. بالنسبة لأسرة أبي ياسر، للكهرباء دور أساسي 
اللواتي  للنساء  خاصة  الصعاب،  حدّة  من  التخفيف  في 

يؤدين المهام المنزلية اليومية ويعتنين بالمواشي.

 النظام الشمسي المنزلي لدى أسرة أبي 
ياسر، حزيران 2021

الصورة بعدسة تمار كوهين
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 الظروف المعيشية في مجمّع أبي ياسر صعبة 
جدًا، حيث يتوق الجميع لإيجاد الظل والاختباء 

من أشعة الشمس الحارقة. كل بقعة ظل- سواء 
كانت لسيارة، خزان مياه، حافة خيمة أو جرف، 
تأوي حيواناً، إنساناً أو كليهما. تتجمع الأغنام 

والماعز تحت قطعة قماش صغيرة ممدودة عند 
حافة الجرف، ولكنها غير كافية لتوفير الظل للقطيع 
بأكمله، كم بالحري النساء اللواتي يحلبن الماشية. 

في أحد أيام أيلول الحارة، تحلب نساء أسرة أبي 
ياسر الماعز تحت أشعة الشمس الحارقة، حيث 

يصعب حتى وضع مقعد فوق الأرض الوعرة. الصعوبات 
واضحة وملموسة، ولكن »عشان في ضواو وثلاجات 
وخضاضات صرنا نقدر نسوي الجبنة المسا، أسهل 

علينا من ما نسويها الظهر والدنيا صيف«.

الصورة بعدسة ميري لاڤيه نيئمان

البحث عن الظل
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وبينما سعى أبو ياسر وأسرته لمغادرة عين سامية قبل 
عامين بسبب مضايقات المستوطنين لهم، ها هم الآن 
في  بجوارهم  للسكن  انتقل  جديدًا،  مستوطنًا  يواجهون 
موقعهم الجديد، وقد بدأ بمضايقتهم عن طريق مراقبتهم 
ومنعهم من تشييد أي مبنى جديد. المظلة الصغيرة التي 
فقط(  الماشية  لربع  الظل  توفر  )والتي  للماشية  نصبوها 
للجيش  اشتكى  المستوطن  »لانه  الإزالة  بخطر  مهددة 

عنها«، يقول أبو ياسر.

التي  المتقلقلة  المعيشية  الظروف  المطاف-  نهاية  في 
عاشتها أسرة أبي ياسر- بسبب المناخ الصعب، الخوف من 
أوامر الهدم وعنف المستوطنين المتزايد- اختتمت باعتداء 
شرس على مصطفى، هاجر واثنين من أبنائهما الكبار. كما 
جاء في شهادة الأسرة، وكما أفادت أيضًا صحيفتا الغارديان 
وهآرتس، قرابة الساعة 7:30 مساءً في 14 حزيران، 2022، 

وأخذوا  خيامهم  مجمّع  إلى  مستوطنًا   20-15 نحو  قدم 
يضربون أفراد الأسرة بهراوات شائكة. ضربوا هاجر، 50 عامًا، 
بهراوة  مصطفى  ضربوا  الإغماء.  لها  مسببين  رأسها  على 
ورشوا رذاذ الفلفل على عينيه. قام الجنود الإسرائيليون، 
سواء قدموا مع المستوطنين أو بعد بدء الاعتداء بقليل، 
أيضًا فور  باعتقال نجَليْ مصطفى، كما واعتقلوا مصطفى 
الابنان في سجن عوفر  احتجز  المستشفى.  تسريحه من 
أيام. مكثت  لثلاثة  احتجز مصطفى  بينما  أسبوع،  لمدة 
هاجر في المستشفى لمدة أسبوع بسبب نزيف في الرأس 
بعد هذه  إلى منزلها  الأسرة  الذراع. عند عودة  وكسر في 
التجربة القاسية بعد أسبوع، اتخذت قراراً نهائيًا بمغادرة 
راس التين. في 3 تموز، قامت الأسر الثلاث و14 شخصًا من 
مجمّع أبي ياسر بحزم أمتعتهم ومغادرة المكان، والذي 

شكلّ محطة أخرى في سيرورة تهجيرهم المستمر. 

الصورة بعدسة ميري لاڤيه نيئمان  
مظلة المواشي الخاصة بأسرة أبي ياسر تلقت أمر إزالة بعد أن أبلغ المستوطن من البؤرة الاستيطانية المجاورة السلطات الإسرائيلية عنها.
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ظل  في  الطاقة 
القيود  الإحتلال: 

والفرص

يبيّن هذا التقرير أنّ شح الطاقة لا يقتصر على تأمين أو 
توفير مستويات الطاقة التي يحتاجها كل منزل. فقد رأينا 
أنّ نظام الطاقة المتقلقل ناتج عن اعتبارات سياسية، وإذا 
فسّرناه من منظور شمولي، فهو انتهاك للحق في الأرض 
وفي الحياة، إلى جانب الظروف المعيشية الصعبة الأخرى. 
لا  الطاقة  توفير  بواسطة  الثغرات  هذه  سد  فإنّ  وعليه، 
يقتصر على مستوى الأسُر فقط، بل يتعدى ذلك ليساعد 
اتباع  في  والاستمرار  التكيّف  على  المحلية  المجتمعات 
نمط حياتهم بطريقة تحفظ كرامتهم في ظل العنف وعدم 

الاستقرار الناتجين عن آثار الإحتلال والبيئة الصعبة. 

يقال غالبًا إنّ التجمعات الرعوية البدوية، وعلى الرغم من 
اعتمادها على الأرض، أقل هشاشةً وأكثر مرونةً بيئيًا من 
المجتمعات التي تعتمد على الزراعة مثلًا. إذا أخذنا بعين 
الاعتبار المعرفة البيئية، المرونة والقدرة على التكيف لدى 
أهالي راس التين، يبدو أنّ الادعاء أعلاه صحيح في هذه 
الحالة. ولكن ما كانوا يستعينون به في الماضي باتَ الآن 
الإحتلال  آليات  قبل  من  ومستهدفًا  فأكثر  أكثر  مهددًا 

الإسرائيلي الرسمية وغير الرسمية.

بالنسبة لأهالي راس التين، وسائر التجمّعات الرعوية في 
المنطقة ‘ج’، يتخذ الإحتلال شكل العنف البيئي- حيث 
للأذى  التعرض  قابلية  البيئية،  المخاطر  بزيادة  يتسبب 
والعيش في حالة من الضبابية وعدم اليقين. من خلال 
مصادرة موارد المياه والمعدات، التهجير، تطويق الأراضي 
لأغراض عسكرية أو استيطانية بقيادة الدولة، ومن خلال 
الرسمي« والاستراتيجي في آن  عنف المستوطنين »غير 
على  الدائم  والتشويش  الأراضي  على  الاستيلاء  واحد، 
التقليدية  والعادات  الحياة  فإنّ نمط  السكان،  سير حياة 

التنقلات  أيضًا.  مستهدفة  تكون  الرعوية  للتجمعات 
في  التكيف  على  ساعدتهم  التي  والمكانية  الموسمية 
السابق تقُيّم مرة أخرى في ظل الاحتكاك مع السلطات 
والمستوطنين. بسبب القيود على الرعي، يضطرون لشراء 
العلف لمواشيهم، الأمر الذي يمسّ باقتصادهم وبصحة 
مواشيهم.  يجدون أنفسهم مضطرين للإفراط في استخدام 
الأرض المتاحة لهم، الأمر الذي يؤدي إلى إجهادها وتآكلها. 
الطبيعية،  المياه  مصادر  منالية  على  القيود  بسبب 
كالينابيع والآبار، لا يبقى أمامهم أي خيار سوى شراء ونقل 
المياه بتكلفة عالية. لتعذّر التنقّل بمرونة واختيار مساكن 
الشتاء والصيف، فإنّ خطر تعرضهم للحر، السيول والبرد، 

إلى جانب حالتهم الاقتصادية الصعبة، يزداد حدّة.

وسيلة  هي  الكهرباء  أنّ  أجريناه  الذي  البحث  يبيّن 
»وسيطة« قَيّمة لمِا توفرّه من تسهيلات. أجهزة ومعدات 
الإضاءة وتشغيل الطاقة مهمّة للغاية لسكان راس التين، 
في  تساهم  المعيشية،  ظروفهم  صعوبة  من  وتخفف 
إعادة تصميم نمط الحياة وأنماط العمل والاقتصاد داخل 

الأسرة، وتخلق سبلًا وفرصًا للتطور.

هذه  فلإمداد  الحد.  هذا  عند  يتوقف  لا  الأمر  ولكن 
التجمعات بالطاقة فوائد غير متوقعة، ومن ضمنها زيادة 
بالأمان-  الذي يعزز الشعور  مختلف سبل الاتصال، الأمر 
أفراد  مع  مجددًا  التواصل  السكان  بمقدور  أصبح  فقد 
التواصل مع  على  والحفاظ  بعدًا،  والأقل  البعيدة  العائلة 
الإيجابي  الأثر  يعزز ذلك  رأينا كيف  لقد  الخارجي.  العالم 
الجديدة  المحلية  الابتدائية  المدرسة  وطلاب  لطاقم 
وكيف يساهم في اندماج شبيبة راس التين في المدرسة 
الثانوية الإقليمية. رأينا أيضَا أنّ تسهيل التواصل من شأنه 
توفير الأمن والأمان للرجال، للنساء والأطفال. ولكن كلّ 

ذلك ما زال محدودًا.
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الصورة بعدسة تومِر أپيلباوم
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تمة خا

بعد مرور ثلاثة أيام على مغادرة أبي ياسر وعائلته راس التين، عاد المستوطنون لإزعاج السكان، هذه المرة إلى منزل 
محمود )أبو العبد(، أكبر الأشقاء الثلاثة. نذكر جيدًا كيف تباهى أبو العبد بأنهّ أول من اختار الاستقرار في راس التين من 
بين أبناء عائلته، قبل خمسة وعشرين عامًا. يقع مجمّع خيام أبي العبد على بعد بضع مئات من الأمتار عن مجموعة 
البيوت الرئيسية في مجمّع أبي سلامة الشتوي، وعلى مرمى حجر من البؤرة الاستيطانية الحديثة. في ليلة السادس 
من تموز، قرابة الساعة التاسعة مساءً، أتى المستوطنون وطوقوا بيته. لم يرافقهم الجنود هذه المرة. أضاء المستوطنون 
المشاعل، وأخذوا يرقصون ويصرخون لأكثر من أربع ساعات، أضرموا النار في الممتلكات وعلف المواشي وأحدثوا شقوقًا 

في الخيام. يقول السكان إنهّم اتصلوا بالشرطة الإسرائيلية أكثر من عشر مرات، ولكنّ أحدًا لم يأت لمساعدتهم.

النهائي، وبدلًا من الاستعداد لعيد الأضحى، استعدت 16 عائلة و100 فرد، من مجمّعي  القرار  التالي، اتخذ  اليوم  في 
أبي سلامة وأبي العبد، لمغادرة راس التين نهائيًا. خلال نهاية الأسبوع تلك وحتى الأيام الأولى من العيد، وأثناء حزم 
أمتعتهم وتفكيك بيوتهم، كان التواصل مع الأقرباء والناشطين ضرورياً. لقد كان لأنظمة الطاقة المتجدّدة أثر كبير على 
حياة السكان حتى آخر لحظة لهم في هذه المكان: الألواح الشمسية، العدادات، المقصورات، الأسلاك وغرفة الكهرباء 
كانت آخر ما تم تفكيكه، لحاجتهم للضوء خلال الليالي الطويلة التي قضوها وهم »يحزمون حياة« استمرت لعقود في 

راس التين. 

 

الصورة بعدسة تمار كوهين
 تفكيك حياة استمرت عقدين من الزمن في راس التين، 11 تموز، 2022
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